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نص عملي للتطبيق من كتاب سيبويه ال و 
اللبحث الثاني : أثر العروض في ضبط النص وتحقيقه 

أهمية العروض في تحقيق التراث ل 0 
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هذه صفحات يسيرة تتناول موضوعًا كبير القَذْر عظيم 
الحطر » هو قراءة النّص الثُّرائي . وليس المقصود بالقراءة 
تصفّح المكتوب والقُدْرة على التُطق به » ولكن المقصود 
بالقراءة تجاوز هذا على أهميته ‏ إلى القّدرة على القَهُمِ 
الصّحيح » والذّربة على التذوق السليم » وخاصة ونحن 
في زمن قلّت فيه القراءة بمعنييها السابقين وزادت طائفة 
من بني جلدتنا ‏ أو هكذا يدعون ‏ فَدّعت إلى القطيعة مع 
الثراث 2 والتذكر له » وتنكب طريقه » واتخذت في 
دعوتها هذه أساليب شتى » وطرائق قِددًّا . وظاهر هذه 
الدعوة - على غير قَصْد - ضَّعْف مُستوى التعليم عامة : 
والتعليم المتخصص المرجوٌ لهذه المُهِمّة » المأمول 
للنهوض بها خاصة . 

إن الحاضر لا يمكن أن ينهض إلا على دعائم من 
الماضي . ونحن لدينا ماض مُضيء يَخُسدنا عليه شاتونا , 
ويؤليوها عليه + مع أن الأمم الى ارس الها ثزاك تحاول أن 


قت إلى م لهاب يله + تدع إلى الطعة م 
هله 531 دعوة ل إحساكث 7 1 

وإتقان قراءته ثانيًا . ولأنها دعوة فهي تكتفي بالإشارة 

وضّوب المثل . ولعل الله يقتِض من أبناء هذه الأمة من 

ينهضون بأمر نصوص ثراثها » يشتخرجون دُرَره المضيئة 

الكاشفة » ويجلون عنها غبار الزُمن ( بالفهم الناضج 

والنظر الحصيف » والعقل الرشيد حتى يُشهموا في إضاءة 
والله من وراء القصد . 


القاهرة في : ١7‏ شوال ١٠147١ه‏ 
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تمهيد 

دَرْسُّنا للغة العربية لابدٌ متصل بالنصوص القديمة 
مطبوعها ومخطوطها » ونحن في عملنا مطالبون بفهم 
هذه النصوص » وفقه ما فيها » والوقوف على دلالتها ‏ 
ونقنينا انقذا كفارييناة ع نشكا افق + الأننا: دن .. 
المتخصصين - نعدٌّ المسكولين عن هذا المَهُم لهذه 
الُصوص » المَتُوط بنا تقديمها لغيرنا » قبل أن نكون 
الأمناءَ عليها » المطلوب منًا حفظها ورعايُها . وتراثنا 

والنْصٌ القديم مسوّع : 

- فقد يكون شعرًا . 

- وقد يكون نئرًا . 

- وقد يكون تفسيرًا . 

> بوقنرركون: ليها ساد ييف لبورة.. 

- وقد يكون نضًا عِلميًا في مجال معين من مجالات 
العلوم المختلفة . 


5 العسثف_الول عاتن ؟ 


- وقد يكون نصًا نحويًا . 

والشعر ‏ بطبيعة الحال ‏ أسبق هذه النصوص جميعًا في 
البعد التاريخي . ونصوص النحو أسبق النصوص العلمية 
فى التراث: العرني. .. 

» وقضية الانتحال في الشعر العربي القديم مما له صلة 
وثيقة بأسلوب قراءة النص القديم » ونقده . 

» وكذلك نسبة بعض الكتب إلى غير أصحابها مما له 
عا امات قراءة النص القديم ونقده . 

* وفهمٌم بعض النصوص القديمة على غير وجهها مما له 
صلة بقراءة النص القديم ونقده » وبقاء بعض النصوص 
القديمة جامدة ثابتة دون تطوير أو استثمار مما له صلة 
بقراءة النص القديم ونقده . 

والغرض من القراءة أيضًا متنوع » وكل نوع له أساليبه 
الخاصة به » التي لا تتعارض بالضرورة مع الأنواع الأخرى . 

فقراءة النصٌ المخطوط بقصد تحقيقه لها مقوماتها 
الخاصة التي تهدف إلى جلاء النص وتوضيحه وتقديمه 


تمهيد ١‏ 
للقارئُ » سليمًا صحيحًا في أقرب صورة ممكنة لما 
أراده مؤلفه . وهنا يكون المعول على : 

- الخبرة بالخطوط مشرقيها ومغربيّها . 

- وأساليب النشاخ وتوثيق النصّ . 

- وطريقة كتابته وعلامات الترقيم فيه . 

- فضلا عن الخبرة بالتصحيف والتحريف . 

- وفهم النصٌ ومجاله والثقافة المحيطة به والقدرة على 
تذوقه . 

وغير ذلك مما يقيم النص على طريقه الصحيح المرجوٌ 
ل ومهلما يكن من أمر م عفهذا بابي ستل يدانه إزاة يه 
بعض المتخصصين » وِيُعْنَولَ به . 

» وقراءة النص من أجل البحث والدرس له أيضًا 
مواصفاته الخاصة به » فقد يكون من أجل التدليل على 
قضية ما في التراث القديم » وقد يكون لفهمه وتذوقه في 
ذاته ابتغاء شرحه وبيان ما يحتوي عليه » وقد يكون لبناء 


موضوع يصمه ويصم عيرة من النصوص 6ك إلخ : 


١4‏ لعفا ول َنْب لمرلا ؟ 


ومهما تنوع الهدف منه » فإن منهج الوصول إليه واحد 
لابد أن يقوم على أسس صحيحة سليمة حتى يُسلم إلى 
نتائج صحيحة سليمة مستقيمة ؛ لأن اعوجاج النتائج 
وعدم استقامتها قائم في الأصل على فهم سقيم وحس 
مدخول : 
وكم من عائب قولاً صحيحًا 

وأفته من الفهم السقيم 
ولا يليق في البحث العلمي على كل حال أن تبنى 
النتائج على سُوء قصد أو سُوء فهم ؛ لأن سوء القصد 
تدليس » وسوء الفهم نقصان في الأداة . 
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الأسس التي تستند إليها قراءة النص القديم وفهمُه ه ١‏ 


الأسس التي تستند إليها قراءة 
النص القديم وفهمه 

0000 أولاً الس التي ينبغي أن تستند إليها 
قراءة النص القديم وفهمّه » وهي : 

١‏ توثيق النص ., وتحقيق نسبته إلى قائله » هل قاله 
صاحبه مباشرة » فجاء في بعض كتبه » أو نقله عنه أحد 
تلاميذه . 

١‏ وضع النص في سياقه العام الذي يرد فيه » ومدى 
مناسبة النص لهذا السياق العام » فمن المعروف أنَّ 
السياق يشكل جزءًا مهما من دلالة النص » ويوجهه 
اأوعية المعيدة, 

وضع النص في سياقه الخاص » كأن ينظر إلى 
الفصل الخاص الوارد فيه » فإذا نظرنا إلى الكتاب على أنه 
يمثل السياق العام » فإنْ الفصل بوضعه في داخل الكتتاب 
يمثل السياق الخاص . 

5 النظر في النص نفسه من داخله » وتبين مدى 


4 العسش اول مز لانن ؟ 


مواءمته للسياق الخاص والعام » والنظر في الأفكار التي 
برس عنياء ترق هلف ال كان 

ه. عرض هذه الأفكار الواردة فى النص على أفكار 
صاحبه وآرائه فى الكتاب الواردة فيه وفى غيره . 

5 موقف معاصري هذا النص من أفكارة » وموقف 

هذه خطوط عامّة لابد من مراعاتها فى النظر إلى نصّ 

وانسن هناك تر نع هين اياده النقبا رافق ب فالتديى راريا 
يؤدي الغرض منها . المهمٌ أنْ ُستوفى هذه الجوانب التي 
تاخوة بتلابييب النص وتجره إن الفهم الصحيح 4 لا أن 
تَوُ خخحل النصوص من أاطرافها » دون تمحيص » أو تفهم 
بفهم سقيم ناقص العدة » أو تقسر على فهم نريدها نحن 
عليه » وهى منه براء . 


النص بحذف بعضه أو بتره خدمة لغرض لا يؤدي إليه 


الأشس التى تستند إليها قراءة النص القديم وفهمّه ١/‏ 


النص » أو يَلُوي عنقه ليا ليلتفت إلى ما يريده الباحث لا ما 
يريده النص » أو يُفهم فهمًا خاطنًا بسبب عدم فهم سياقه 
الخاص والعام » أو عدم فهم أفكاره الخاصة » أو عدم 
النظر إلى مدى مواءمة هذه الأفكار مع آراء أصحابها 
الأخرى . إلى غير ذلك من دواعي النظر الخاطئ والفهم 
المنقورص . 


قاف لف ل 


1 الصف الأول َي بلاطن ؟ 
نص عملى للتطبيق من 
كتاب سيبويه 

وسوف أختار للتطبيق ا 2 النصوص الهقديمة ان 
فْهمت فهمًا خاطنًا فأدّت إلى نسبة آراء إلى بعض العلماء 
لو يقوارا بها » بوللم قن المح يكلدع أن أحذلك همالا 
معيبًا فلم تفهم آراء أصحابها حق الفهم » ولم تستثمر في 
تطوير الفكر الخاص فى هذا المجال المعين . 

فقد وَرَدَ نص في كتاب سيبويه منسوبًا إلى الخليل بن 
أحمد » يقول سيبويه : « وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة 
والضمة زوائد وهنّ يلحق الحرف ليوصل إلى التكلم به ) 
والعامهى الينا كرف الى :لز ويادة نينس و الفنيطة من القن 
والكسرة من الياء والضمة من الواو ( فكل واحدة شيء 
فنا كرك للق ب 17 

هناك باحثون نسبوا إلى الخليل بن أحمد أنه يقول بأن 
العلامات الإعرابية ليست دوال على معانٍ » وأنها تلحق 


١ )١(‏ كتاب سيبويه ) ؟ / 78١‏ ( طبعة بولاق ) . و 4/ 2714١‏ 557 ( طبعة 
الخانجي تحقيق عبد السلام هارون ) 


نص عملي للتطبيق من كتاب سيبويه 4 


الكلام ليوصل إلى التكلم به » أي أن هذا الرأي حسب 
المعروف بقطرب ( ت 5١٠ه‏ ) ونقلها عنه الزجاجي في 
كتابه الإريضاح إذ يقول : « لم يعرب الكلام للدلالة على 
المعاني والفرق ان وبعضص . 

السناك. : 

00 

م0 


- منهم د. إبراهيم لمن 
- . إبراهيم السامرائي 
- ومحمد الأنطاكي9؟ . 
> بيذي غدل الرحمة ال : 


- | نوين عيبل العظيه(0”) 


60 « من أسرار اللغة 5١4‏ ). 


0( لعرادا ضقي غ61 15 يان والتدل زمانة رانيه0 5150 )نوه لطر 
اللغوي التاريخي ») ( 18 ) . 


لق ) الوجيز في فقه اللغة ) ( 595 ) 

١ )14(‏ مدرسة البصرة النحوية ) ١5١‏ ). 

(ه( الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة : ١‏ ( رسالة ماجستير بكلية دار 
العلوم 151م). 
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وهذا النص أورده سيبويه في ( باب حروف البدل في غير أن 
تدغم حرفا في حرف وترفع لسانك من موضع واحد ) وتناول 
فيه ذال الفهرة امن الو اورو لباه وإفدال الو اوسن الداع هنو اليا 
من الواو حيث وقعتا من الكلمة » وليس مقام الحديث عن 
الإعراب » ولا عن دلالة حركات الإعراب . 

وهذه المسألة قد تتعلق بتنظيم الكتاب نفسه » وترئيب 
نصوصه وأفكاره وبخاصة إذا عرفنا أن طريقة سيبويه في 
كتابه لا تسمح يإقحام نصوص غريبة عن الفكرة التي 
يتناولها » إذ يبدأ من عنوان الباب بعبارات متصلة لا تتيح 
الفرصة لالتقاط الأنفاس . 

ناذا كافك شية هذا الس صحتيفة إلى سيووية و كانبق 
مؤدية للمعنى الذي فهمه بها بعض الباحثين المحدثين فلعل 
لها موضعًا آخر في الكتاب غير هذا الموضع » إلا إن كان يعني 
أن الضمة - بما أنها من الواو - والكسرة - بما أنها من الياء - 
والفشحة يما أنها من الألف:- قداتبدل كل منها مق الأخرى 
كما تبذل ما هن شيء منها » وهذا ما لم يوضحه سيبويه ولم 


يشر إليه » وعلى افتراض أنه يرمي إلى ذلك » فإن هذا البدل لا 
يأني خبط عشواء » ولكنه يجيء وفمًا لنظام خاص » وإذا وصلنا 
إلى هذا النظام الخاص فإنه لابد أن يكون نظام تركيب الجملة 
الذي يحدد إحدى هذه العلامات للدلالة على الوظيفة النحوية 
أو المعنى النحوي المطلوب » وهنا لا يكون الخليل داعي إلى 
إنكار الإعراب . 

بعد هذا ننظر في النص نفسه , لنحاول أن نتطعمه 
ونفهمه » ونقف على ما فيه من أفكار » وهنا نجد أن 
النص يشتمل على أفكار ثلاثة هي : 

١‏ الفتحة والكسرة والضمة زوائد والبناء هو الساكن 
الذي لا زيادة فيه . 

١‏ الفتحة والكسرة والضمة يلحقن ( الحرف ») ليوصل 
ا التكلم به ) . 

التتعةمن الألفه والفهة فى الواز رو لكسرة من الباء. 

أما أن كل حركة من هذه الحركات الثلاث جزء من لينها : 
فهذا جانب صوتي مسلم به » وهو يتعلق بتحديد ماهية هذه 


7 تعستا ذول مي ربد لانن ؟ 


الحركات لا دلالتها في الجملة » وللقدماء في ذلك نصوص 
وملاحظات دقيقة ليس هنا مجال مناقشتها . 

ولعل الذي أوقع أولفك الدارسين في الظن بأن الخليل 
ابن أحمد يقول بأن علامات الإعراب لا دلالة لها في 
الكلام غير أنها تزاد لوصل الكلمات بعضها ببعض هو 
العبارة القائلة : ( وهن يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم 
به » والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه ) . ولعلهم 
فهموا أن ( الحرف ) يقصد به هنا ( الكلمة ) وأن « البناء ) 
يقصد به ما يقابل الإعراب . ولكن وضع النص في سياقه 
يكشف أن الحديث ليس عن الإعراب والبناء » وهذا 
يؤكد أن المقصود بالحرف هو الحرف الهجائي . 

وقوله : « فالفتحة من الألف ... الخ » يعني أن الفتحة 
تزاد على الحرف ومخرجها من مخرج الألف » وكذلك 
الكسرة من مخرج الياء » والضمة من مخرج الواو(") 
وهذه العبارة المأخوذة عن السيرافي تكشف أن الحرف 


. ”١8 / ” من تقريرات السيرافي بهامش الكتاب‎ « )١( 


نص عملئ للتطبيق من كتاب سيبويه 7" 


هو الحرف الهجائي وليس الكلمة أو حرف الإعراب ‏ 
وأما لفظ « البناء » فالمقصود به الحرف في حال عدم 
الحركة وهو ما يساوي ال 26ودهوصده© » وبذلك لا 
يكون هذا النص بحال متناولاً للإعراب أو البناء » ولا 
يظتّن ظان أن لفظ «١‏ التكلم ) هنا يقصد به « الكلام ) 
الاصطلاحي بل المراد به ( النطق ) وسيبويه يستخدم هذا 
اللفظ للدلالة على النطق » يقول : « باب ما يلحق الكلمة 
إذا اختلت حتى تصير حرفا » فلا يستطاع أن يتكلم بها 
في الوقف فيعتمد بذلك اللحق في الوقف ): 27 . 

وهناك جانب ثالث لابد منه لتحديد المقصود بعبارة 
الخليل » وهو عرض هذه العبارة على أقوال الخليل 
وآرائه ومدى تناسقها مع فكره النحوي , على فرض أنها 
تعني ما أراده لها أولئك الدارسون . 

وسوف يكون كتاب سيبويه مرجعنا في تحقيق هذا 
الجانب: + لأنة .هن الذق لق[ عنه:المقولة السابقة +«ولانه 


. وانظر : عنوان الباب التالى له مباشرة‎ » 71١ / ” انظر : سيبويه‎ )١( 


١‏ العسشالول ليوا 0 ؟ 


نقل عنه كثيرًا في كتابه إذ بلغ عدد مرات النقل عنه 
507١‏ ) مرة حسب إحصاء الأستاذ علي النجدي ناصف 
وهو عدد يفوق عدد مرات النقل عن كل من نقل عنهم 
سيبويه غير الخليل » إذ يبلغ مجموع مرات النقل عنهم 
وم عم مرا" يروو هنا تعد قول سيويه عق الخليل 
كافية في تصوير فكره النحوي . 

وإننا لنلحظ في النصوص المنقولة عن الخليل في 
الكتاب » أنه كثيرًا ما يربط بين الحركة الإعرابية ومعنى 
معين » ومن ذلك ما نقله سيبويه : 

» في باب ما جعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف‎ ١ 
, وذلك قولك : مررت به وحده » ومررت بهم وحدهم‎ 
ومررت برجل وحده » ومثل ذلك في لغة الحجاز : مررت‎ 
. بهم ثلاثتهم وأربعتهم وكذلك إلى العشرة‎ 

وزعم الخليل أنه إذا نصب ثلاثتهم فكأن يقول : مررت 
بهؤلاء فقط » ولم أجاوز هؤلاء » كما أنه إذا قال وحدّه , 


. 18 : ) انظر : ( سيبويه إمام النحاة‎ ١ )١( 
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فإنما يريد مررت به فقط ولم أجاوزه » وأما بنو تميم 
فييجُرونه على الاسم الأول إن كان جرًا فجرًا » وإن كان 
نَضّبًا فنصبًا » وإن كان رفعًا فرفعًا . 

وزعم الخليل أن الذين يجرون كأنهم يريدون أن يُعمملوا 
كقولك مررت بهم كلّهم أي لم أدع منهم أحدًا . 

وزعم الخليل حيث مثل نصب وحدّه وخمستهم أنه 
كقولك : أفردتهم إفرادًا فهذا تمثيل ولكنه لم يستعمل في 
الكلام 1 

فالنصب في هذه الأمثلة يجعل للكلمة وظيفة غيرها تابعة 
للاسم قبلها » ويرتبط بهذه الوظيفة النحوية معنى تفيده في 
جملتها أشار إليه الخليل وربط العلامة به والدلالة عليه . 

١‏ عندما تجري العلامة الإعرابية على غير وجهها 
يتأولها الخليل » ويحاول أن يجد لها تعليلاً » ففي مسألة 
الجر على الجواز يحاول الخليل أن يفسرها تفسيًا بحافظ 
على العلامة الإعرابية . 


2١88 21١م1ال/١‎ ) «سيبويه‎ )1١( 


5 ؛عسش الول كبرب عاتن ؟ 


يقول سيبويه : « ومما جرى نعنًا على غير وجه الكلام : 
هذا جحو ضبٌ خرب » فالوجه الرفع وهو كلام أكثر 
العرب وأفصحهم وهو القياس ؛ لأن الخرب نعت الجحر , 
والجحر رفع » ولكن بعض العرب يجره » وليس بنعت 
للقت + ولكنة: نلعت اللذدىئ أحتيف: إلى السك + فجروة 
لأنه نكرة كالضب »ء ولأنه في موضع يقع فيه نعت الضب » 
والأيه صار هو والضب بمنزلة اسم واحد » ألا ترى أنك 
رماني . ومثل ذلك هذه ثلاثةٌ أثوابك » فكذلك يقع على 
ضبىي » وليس لك الضب » إنما لك جحر ضب » فلم 
يمنعك ذلك من أن قلت : جحر ضبى » والجحر والضب 
بمنزلة اسم مفرد » فانجر الخراب على الضب » كما 
الجر الجر » وكما أتبعوا الكسر الكسر نحو قولهم : بهم 


وبدارهم وما أشبه هذا » وكلا التفسيرين تفسير الخليل , 
وكان كل واحد عنده وجهًا من التفسير 0 

هنا نجد الخليل يقدم تفسيرًا للجر على الإتباع في 
( هذا جحر ضب خرب ) . 

فمع أن هذا لغة لبعض العرب كما ذكر سيبويه » إلا أن 
الخليل لم يكتف بأن يقول : إنهم أتبعوا الجر الجر كما 
أتبعوا الكسر الكسر في مثل بهم وبدارهم وغيرها » وإنما 
قدم تفسيرًا مطولاً يحاول فيه أن يلتمس وجهًا لهذا التعبير 
الذي جرى على غير وجه الكلام . 

فالتشابه في التدكير ووجود الكلمة في موضع يقع فيه 
نعت الضب » وشدة لصوق المضاف بالمضاف إليه حتى 
كأنهما اسم واحد هذه كلها ممهدات للغلط في هذا 
المجال » فالخليل يغلط العرب القائلين بهذا . 

قال الخليل : ( لا يقولون إلا هذان جحرا ضب خربان من 
قبل أن الضب واحد والجحر جحران » وإنما يغلطون إذا كان 


.؟١ا//1١‎ ) (الكتاب‎ )١( 


5 عش الول ركنن ؟ 


الكعريعةة الأوليج و كا نونك امقلة اوش فكا وقان 4 هله 
جِكَرَةٌ ضباب خربة ؛ لأن الضباب مؤنثة » ولأن الجكرة 
ركه ابو لد بو انف ققالدا ورا تفيية| اقول الكل 10 

فلو كان الخليل يقول بأن العلامات الإعرابية لا دور لها 
في الجملة ولا دلالة ؛ لما غلط العرب ولوجد في مثل 
هذه التراكيب سندًا لدعواه » ولكنه يجري في هذا على 
سنن جمهور النحاة جميعًا » ولهذا نجد التفسير الثاني 
كأنه اعتذار عن العرب الذين ينطقون بهذا التركيب يمهد 
لهم به مخالفة سنن الإعراب من أجل ١‏ المناسبة ) . 

وعند تثنية المضاف وإفراد المضاف إليه يرى الخليل أن 
النعت لا يأتي إلا مثنى « من قبل أن الضب واحد والجحر 
جحران ) . ويخالفه سيبويه في هذه المسألة معتمدًا على 
سياق الجملة في بيان صاحب النعت . 

يقول سيبويه : « ولا نرى هذا والأول إلا سواء لأنه إذا 
قال : جحر ضب متهدم ففيه من البيان أنه ليس بالضب 


.7١ا//1١‎ ) «الكتاب‎ )١( 
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مثل ما فى التثنية من البيان أنه ليس بالضب 2706 . 
يقول الأعلم الشنتمري : « كان الخليل رحمه الله لا 
كقولهم : هذا جحر ضب خرب » وجحرا ضبين خربين ) 
وجحرة ضباب خربة » وسيبويه يجيز الحمل على الجوار ) 
وإن اختلف المتجاوران إذا لم يشكل المعنى كقولك : 
وقد احتج سيبويه لرأيه هذان بقول العجاج : 
كأنٌ غزل العدكبوت المؤمل 
ببيت العجاج هذا ؛ لأنه حمل المرمل وهو مذكر على 
العنكبوت وهي مؤنثة ) والمرمل من وصف الغزل في 
١ )١(‏ السابق نفسه . 


.7١ا//1١‎ ) تحصيل عين الذهب‎ « )١( 


(6) « سيبويه ) ١//ا١817١؟.‏ 


0 العسش الول ]لمان ؟ 


الحقيقة كما يقول الأعله0'" . 

رأي الخليل في العوامل هو رأي النحاة عامة » يقول 
سيبويه : ( اعلم أن (حتى) تنصب على وجهين فأحدهما أن 
تجعل الدخول غاية لسيرك وذلك قولك : سرت حتى أدخخلها 
كأنك قلت : سرت إلى أن أدخلها » فالناصب للفعل ههنا هو 
الجار في الاسم إذا كان غاية » فالفعل إذا كان غاية منصوب , 
والاسم إذا كان غاية جر » وهذا قول الخليل )20 . 

وهنا نلحظ القول بإضمار أن بعد حتى من جانب »؛ 
ودلالة النصب على الغاية في الفعل » ودلالة الجر كذلك 
زعت أذأة معينة . 

وإذا ذهبنا نتتبع أقوال الخليل وآراءه في ارتباط الإعراب 
وعلاماته بالدلالة على وظائفه التي حددها له النحاة ما 
وجدنا الخليل بن أحمد يخرج عن إجماع النحاة » غير أن 
نزةانشا أسيء فهده أيشا كنا أسيء قيم النص. الذي 


. 7١/1١ ) تحصيل عين الذهب‎ ١ )١( 


.1١“ 7/1١ ) (؟) ( سيبويه‎ 


نحن بصدد بيانه » وهو - كما ينقل سيبويه في المنادى - 
« وزعم الخليل أنهم نصبوا المضاف نحو يا عبد الله » ويا 
أختاه » والنكرة حين قالوا : يا رجلاً صالكحا حين طال 
الكلام » كما نصبوا هو قبلك » وهو بعدك » ورفعوا 
المفرد كما رفعوا قبل وبعد وموضعهما واحد )10 . 
وليس في هذا النص شيء يخرج عن إجماع النحاة ؛ 
وفي إيجاز يقول الخليل : إن المنادى المضاف والنكرة 
المقصودة ينصبان في النداء كما تنصب قبل وبعد إذا 
قطعتا عن الإضافة لفظًا » والتشبيه هنا منصب على حالة 
الإضافة وعدمها والنصب مع الإضافة والبناء مع نيتها 
فحسب » وقد فهم بعض الباحثين أن الخليل يوضح عامل 
النصب في المنادى المضاف بقوله : « حين طال الكلام ) 
ورتب على ذلك أمورًا كثيرة » امتدح بسببها الخليل بأنه 
كان بعيدًا عن التمحل في تعليل النصب والرفع » وبأنه 


)١(‏ «سيبويه) "0/1١‏ ويلاحظ هنا أنه قال : ( ورفعوا ) وهنا أشير إلى أن بعض 
البصريين يخلطون أحيانًا فى مصطلحات الإعراب والبناء . 


7 العسش الول اهلزن ؟ 
لهذا السبب كان مستوعيا لأساليب العرب في كلامهم 
فى الاستعمال واعيًّا للظواهر اللغوية والعوارض النحوية , 
واستشف من هذه الإشارة منهج الخليل عامة بأنه ١‏ على 
هذا النحو كان الخليل يعالج مثل هذا الموضوع » وهو 
نوع من المعالجة ينبغي الاخذ به في تفسير كثير من 
الظواهر النحوية أو العوارض التي تعرض للكلام في أثناء 
الاستعمال )20 » واتهم النحاة بأنهم لم يرقهم منهج 
الخليل ولا طريقته . 

وعبارة الخليل هي - حتى تفهم على وجهها الصحيح 
قبلك وهو بعدك ( وعبارة ( حين طال الكلام ( إنما هى 
الخليل : إذا أردت النكرة فوصفت أو لم تصف فهذه 


60 2 مهدي الخزومي ١‏ في النحو العربي نقد وتوجيه ) ااكد” /ا١ء”؟‏ . 
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منصوبة ؛ لأن التنوين لحقها فطالت » فجعلت بمنزلة 
المضاف لما طال نصب 0 

وقد شرح سيبويه المقصود بتشبيه الخليل المنادى 
المضاف بقبل وبعد إذ يقول : « وإنما جعل الخليل المنادى 
بمنزلة قبل وبعد » وشبهه بهما مفردين إذا كان مفردًا » فإذا 
طال وأضيف شبهه بهما مضافين إذا كان مضافًا ؛ لأن المفرد 
في النداء في موضع نصب » كما أن قبل وبعد قد يكونان في 
موضع نصب وجر ولفظهما مرفوع » فإذا أضفتهما رددتهما 
إلى الأصل » وكذلك نداء النكرة لما لحقها التنوين وطالت 
ضار مدالة اليضاق 00" ولس معدا يان 

وجملة الأمر؛ بعد فهم نص الخليل في موضعه من كتاب 
سيبويه وفهمه في ذاته » وفهمه في فكر الخليل وآرائه » أن 
الخليل بن أحمد يجري في نظرته للإعراب وعلاماته على 
رأي جمهور النحاة » ونسبة القول بإنكار الإعراب إليه تهمة 


.9١١/1١ ) سيبويه‎ « )١( 


.7”١١ /١ ) «سيبويه‎ )١( 


لقن 


ظالمة جرها عليه تسرع بعض الباحثين في الحكم » وعدم 
فقه النصوص ٠»‏ والنظر فيها بغير ريث وأناة . 
ويؤيد ما ذهبت إليه أن الزجاجي - وهو أظهر من تناول 
دلالة العلامات الإعرابية على المعاني - لم يشر إلى 
الخليل » ولابد أنه قرأ النص الذي أوردناه » ولابد أنه فهمه 
على الوجه الذي فهمته به » وإلا ما قال بعد أن ذكر علة 
دخول الإعراب الكلام بأن الأسماء لما كانت تعتورها 
المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليها » ولم 
تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني » بل كانت 
مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبئع عن هذه 
المعاني » قال : « هذا قول جميع النحويين إلا قطربًا )('© لم 
يستثن أحدًا من النحاة إلا محمد بن المستنير المعروف 
بقطرب » ولو كان الخليل يقول بما قال به قطرب من بعد . 
لما أغفله الزجاجي في هذا المقام . 
5 8 5 5 


600 الريضاح ) : ولاا. 


فض 


رمه ا ةد اين :زه 

ري وريه لدف 
فلا يخلو كتاب تراثي من عدة أبيات من الشعر حتى كتب 
التاريخ والبلدان نجدها مليئة بمقطوعات وقصائد كثيرة قد 
فى تحقيق التراث العربى لضبط الأبيات التى تقابله فى 
النص الذي يقوم بتحقيقه حتى يخرج النص سليمًا خاليا 


6 من محاضرة ألقيت على طلبة دبلوم امخطوطات وتحقيق التراث بمعهد البحوث 
والدراسات العربية . 


0" العسش ليث اينمض صمو يق 


ايب 


تعريفه : 

وهذا أُمد دقيق ؛ لأنه لا يمكن معرفيّه إلا لمن يعرف 
العروض . 

ما الخطوات التي تتبع في مثل هذا ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال عمليًا لابد أن يراعئ المحققُ 
١‏ مراجعة النسَخ , فقد يخطئٌ ناسخ ولا يخطئ ناسخ 
غيذه . 

. معرفة الخطوط » مشرقيّها ومغربيّها‎ ١ 

معرفة عادات النّسَّاحَ » فهناك نُسَاخ لهم عاداتٌ 
خاصّة في كتابتهم » ليست منتشرة بين جميع التسَاخْ . 
5 معرفة اللغة » وخاصة الغريبت منها 
ويا 7 


اله صحيف الْعَروضي 6 


عمل الجر وله 4 5ه اللدة بيه اناك صن يك 
كلعات: اخرف . 

فالسياق. يضم المعرفة التحركة بوالمعترنة , 

معرفة العروض معرفة دقيقة ؛ لأن الذي لا يعرف 
العروضٌ لا يفكد في هذا الدمن أيدماةى فاسان ايام 
الأخطاء العروضية لا يترتب عليها أخطاءٌ في النحو . 


3# 6 6د 6 


بعشل نو ررض !طب انا فر 


أمثلة للتطبيق 
المثال الأول 
كنت رأ في « الشعر والشعراء 00 لابق 'قتيية ات 
امتح تعايق الفيخ أحباء سحب شاكز» وويدة يا 
بينًا لعَدِيٌ بن زيدٍ العِبَادِي يقول فيه : 
والكوث الْكُمُوفٌ أَزدَائَهُ 
ينْشِي وَوَيْدَا كمشي الرَهِيص 
والقصيدة من البحر السريع » وقد ورد فيها بيت عُدٌ 
مثلا » وهو قولّه : 
نَدْ يدرك الْبِطِىُ مِنئْ حظه 
اليد قَدُ يشبقٌ جهْدَ الحريض 
يصفُ عديٌّ في البيت الأول السْقَاةً الذين يحملون 
أواني السقي » وِيَمُدُ الربربُ » وهو العددُ من السقاة » أي 
جممٌ منهم . 
المكفوف : أي السسون..: 


6م 


. م‎ ١955 ط دار المعارف سنة‎ 77١ : الشعر والشعراء‎ )١( 


أمثلة للتطبيق 4١‏ 


والاردان 9 جمع رذن ») وهو الكمّ 1 

الرهيص : الدابةٌ التي أصيبت في ظلّفها فلا تستطيع 

وقد صحفت كلمة ( رُوَيْدَاءَ ) إلى ( رويدًا ) . 

والحل جاء عن طريق مراجعة المعاجم حيث ظننت 
ولكنْ ليس في مخزوني اللغوىٌ كلمةٌ ١‏ رويداء 2 ومما 
يمهد العذر للعلامة المحقق أن البيت مستقيم في معناه 
وفى لحوه ) وأن . النساخ قديمًا كانوا غالنا لا يكتيون 
الهمزة إذا كانت بعد ألف . ووجدتٌ رويداءً في « القاموس 
المخيط: )ع تسحث: لله شكرا . 


6 


2 دش يلض مبرائزنا قر 
مثال آخر 
ومن الأبيات التي وقع فيها تصحيفٌ عروضيٌ قول عمر 
بن أبي ربيعة : 
عَلّى قَلُوصَينْ من رِكَابهِم 


6 7ن ٠‏ 5 8 - 
م دم 2 و 
كيانا عسياتددت. كيلا فلهنا 

1 ا 7 


وَقَعْنَ َمْسا حََمْسًا مَعًا شي 

وقد وردت هذه الأبياتٌ أيضا في 9 الشعر والشعراء)(2 ع 
ورجعتٌ إلى ديوان عمر بن أبي ربيعة ) فلم أجد هذه الأبيات . 
والأبياتُ من البحر المنسرح » يصفٌ فيها الشاعرٌ الإبلَ 
وآثار وقوعها على الأرض » كأنَّ هناك عشرين قطاةً وقعثُ 


0 


هو 


الكلاكل 1 الصدور : 


أمثلة للتطبيق 1 


والثفنات : الذكب . 

وقد صُحَفَتْ كلمة ( وَفَعْنَ ) إلى ( وَفَعَتْ ) . 

الحلّ جاء عن طريق المعرفة النحوية » فالضميرُ الذي 
يعود على الجمع غير العاقل إما أن يكون بضمير المفرد 
المؤنثِ أو الجمع المؤنث ( نونٍ النسوة ) . 

وواردٌ أن يكون التصحيف بين : ( وَفَعَتْ ) و( وَقَعْنَ ) 
والتامُ أقربُ إلى الذهن من النون . 

وبعد سنوات قرأتُ في ١‏ المعاني الكبير ) لابن قتيبة 
فوجدتٌ فيه هذه الأبيات الثلاثة » وقد جاءت الكلمةٌ فيها 
سالمةً من التصحيف . 


2 معشغال يو رض مانا قر 
مثال آخر 

ومن أمثلة التصحيف العروضي : 

ما وقع فيه الدكتور أحمد عفيفي في تحقيقه ل 9 شرح 
شفاء العلل في نظم الزحافات والعلل ) لقاسم بن محمد 
البكوجي (ت 59١١ه)‏ . 

فقد ضبط المحققٌ كلمة (كوب) في قول المصئف!' : 
وأرْكى صَلاةٍ الله ثُمَ سَلامهُ 
على مَنْ به كرب الْصَلَنَ شف 

فغير المحقنُ كلمة ( كوب ) إلى ( كرب ) بضم 
الكافف وفتح الراء فجعلها جمع ( كربة ) 

وبهذا الضبطٍ ينكسدٌ الوزن ! 

فتحريك لا َكب الوزت » وجعل اليا في ( يتكشف ) 
تام ( تنكشف ) ؛ حتّى تُنايِيبَ الضبط الذي اختاره 
ل (كزب) . وعَلّق عليها في الهامش لكر 


.)9١(ص‎ )١( 
.)9١(ص (؟)‎ 


أمثلة للتطبية هه 


« في المخطوط ( ينكشف ) وهو تصحيف !! ) . 
والحقٌ أن المحقق هو الذي صَكَفَ الكلمة » فالذي 
لله تصيضنا قو الصوانيه + والعجية: أله شاع !| 
والبيثُ من البحر الطويل » وهو من منظومة للبكرجي 
شرحها هو بنفسه . 
وصواب الشطر الثاني هو : 
على من به كوب المصلين ينكشفٌ 


812022310 مكتبى لسان العرب 


1 30 
0 نحن لاانصور الكتب وإنما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف )| ل 2 - 
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كلاق 

لعلك رأيت معي من خلال الصفحات السابقة جانبا 
يسيوًا من جوانب النصوص التي قاد عدم الصبر عليها , 
وفقدان السبر لها إلى فهم هي منه براء . وليس هذا إلا 
مثالا واحدا في مجال واحد . 

وهناك عشرات من الأمثلة في هذا المجال نفسه , 
وهناك عشرات من الأمثلة في مجالات أخرى متعددة . 
ولم يكن الغرض الاستقصاء لأن هذا غير ممكن من فرد 
واحد بل من أفراد : 

ولكن كان الهدف هو الدعوة إلى الحذر والتأني أمام 
فقه النصوص أو قراءتها . ولعلها دعوة تثمر ثمرتها وتؤتى 
أكلها يإذن ربها . وسبحان من لو شاء لهدى الناس جميعا 
إلى سواء السبيل . 


5 53 ا 


ع 


: إبراهيم أنيس‎ -١ 

من أسرار اللغة ( مكتبة نهضة مصر د . ت ) . 
"- إبراهيم السامرائي : 

التطور اللغوي التاريخي ( معهد الدراسات العربية ) 

. دراسات في اللغة ( بغداد 1971م ) . 

الفعل زمانه وأبنيته . ( بغداد ١595‏ م ) . 
“ا أحمد عبد العظيم 

الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة ‏ رسالة ماجستير دار العلوم ٠91١م‏ . 
5 الأعلم الشنتمرى : 

. تحصيل عين الذهب ( بأسفل كتاب سيبويه ط بولاق ) . 
الزجاجي , أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق : 

. الإيضاح في علل النحو ( تحقيق مازن المبارك دار العروبة بمصر ١989‏ ) . 
5 أبو سعيد السيرافى : 

تقريرات السيرافى بهامش الكتاب لسيبوية ط بولاق . 
سيبويه أبو بشر عمرو بن فنير : 

. الكتاب ( المطبعة الأميرية ببولاق 107٠‏ ه ) 
عبد الرحمن السيد : 

مدرسة البصرة النحوية ( ١9/5‏ مصر) 
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8 ابن فتيبة : 

. الشعر والشعراء دار المعارف ١85‏ . 
٠‏ قاسم بن محمد البكرجى : 

شفاء العلل في نظم الزحافات والعلل . تحقيق د . أحمد عفيفي ( القاهرة ) . 
١‏ مهدي المخزومي : 

في النقد العربي نقد وتوجيه ( بيروت ١91514‏ ) 


